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  :ملخص

القارئ الكريم تتمحور حول التراث بمفهومه  هذه الورقة البحثية التي أقدمها بين يدي             

أهميته عند المحدثين صيل تحقيق النصوص عند القدامى و تألمعاصر وبالأخص التراث الأدبي و ا

جهود المحققين العرب الفردية و ، سيما وقد تطورت المناهج وآليات التحقيق ووسائل الطباعة

إن كان لهم بالطبع من حقّ علينا ـــــ في هذا مع بيان دور المستشرقين ـــــ  ،والجماعية في نشرها

المحْدَثِين إلى ما غاب عنهم من مناهج إرشاد باحثينا  فضل تنبيهنا إلى أهم معالمنا أو المجال ولو 

 .التحقيق وآليات الترجمة بفعل تقدّمهم في هذا المجال

 .قالاستشرا -نشر النصوص  -التحقيق  -المعاصر  -التراث الأبي :  الكلمات المفتاحية

Abstract: 

This research paper which is presented to the honorable reader 

revolves around the heritage in its contemporary significance, mainly the 

literary heritage with the reference to texts analysis of the traditional era, 

besides its importance among the modernists, especially throughout the 

development of curricula, investigation mechanisms, and the means of 

printing. In addition, it tackles the individual and collective efforts of the 

Arab investigators in publication as well as showing the role of orientalists 

if ever found, of course. Therefore, we are indebted to them for their 

progress in this field and guide our modern researchers to the missing 

methods of investigation and translation mechanisms. 

Key-words: Literary heritage - contemporary - Investigation - Text 

publication - Orientalism.                                                                                 
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 أن ينكر عِ  باحث منصفلا يستطيع  :تمهيد
َ
  م فن التحقيق ومزاياهظ

 
بل ميدانه ون

 المجاهله أو أن يغفل صنيع ب إدراك مَ إن صع  و  حاسنهومَ 
ّ
و كانوا أ، قدماء الأثباتعرب القين حق

دأبوا على و  ا لازموا دويهملازموها أكثر ممّ  تمحدثين ارتبطت أسماؤهم بمجاميع ودواوين ومؤلفا

، نصوصهنشر التراث و  تحقيقهمّهم  ،ومنحوها من وقتهم ما لم يمنحوه لغيرهم مراجعتها

ن الباحث من أن يستقي  معارفه من ينابيعها الأ و 
ّ
 متواصلعطاء و جهد وبذل  ،صيلةليتمك

جتبى جعلها  تتبوّأ
 
هتدى وقدوة ت  .مكانة سامية،فكانوا بذلك نبراسا ي 

المستشرقين باعتبارهم سبّاقين في تحديث مناهج  فهل يصدق هذا القول في حقّ 

 استحواذهم على الكثير من أصول المخطوطات العربية؟و  وسائل النشر همالتحقيق وامتلاك

التراث العربي الذي كان ولا يزال محل  المستشرقين نلتفت إلىفي شأن قبل الحديث و 

من أهمية كبرى في نهضة له  المو  ،باعتباره محور عملية التّحقيق اهتمام هؤلاء المستشرقين

فات العربية
ّ
 .الغرب بعد ترجمة المؤل

 :و أهميته العربيالتراث 

على مرّ  المعرفةو صنوف العلم التراث العربي عصارة قرائح الأمة العربية في مختلف 

عدّ مَ الد   ودِعت فيه من فضائل الأقوال وجلائل الحكم والأمثال، كما ي  ا است 
َ
به  تحياعينا هور لِم

قال أبو عمرو بن : ونس بن حبيبي   قال،ومستقبلنافائس تؤصّل بحقّ لحاصرنا ن،بين الأممالأمّة 

  ما انتهى إليكم ممّا قالت: العلاء
ّ
 أقل

ّ
لجاءكم علمٌ و شِعرٌ   وافراه، ولو جاءكم العرب إلا

وحرق  أصاب هذا التراث من ونهب إلى ماإشارة ضمنية وفي قول أبي عمرو بن العلاء  3."كثيرٌ 

إتلاف بسبب الهمجية التترية والحروب الصليبية، ويرى محمود محمد الطنّاحي أنّ ما ضاع من 

 .ر ممّا ضاع بسبب عوادي الحروب والأيّامالتراث العربي كان بسبب غفلة الناس و تفريطهم أكث

ل  وإذا
ّ
كلّ ما صدر إلينا مكتوبا، مما تركه  "نظرنا إليه بمنظار المعاصرة فهو يمث

نا نجد لعل" ة،مطبوعه و حديثه مخطوطويستوي في ذلك قديمه و  السابقون في مختلف العلوم

مجموعة " أنّه يفسّره علىن مجلس التعليم العالي لدول الخليج حي مفهوما له أكثر شمولية لدى

من الإبداعات المتعلقة بالقيم والأفكار والمواقف، وأنماط السلوك الفردي والجماعي التي ظهرت 

عناصرها وتنامت عبر مختلف العصور الإسلامية، ولا تزال حيّة متطوّرة في الأمة العربية 

ل تطلعاتها إلى المس
ّ
ل هويتها الحضارية كما تشك

ّ
 -طبعا -وينضوي تحته 0"،تقبلالإسلامية، تشك

ل حلقة من حلقات مسيرة  لأنّ التراث المادي والمعنوي 
ّ
ومن هذا  الحضارية الأمةكلاهما يشك

زأأن ل حاو أسالمنطلق 
ّ
خصّ المخطوطات والكتب التي تركها السّلف أعلى التراث المادّي و  رك

 .لينتفع بهاللخلف 
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يسعون في كلّ عصر العاملين العلماء نخبة من حظى بعناية ي  العربي تراث ال لقد ظلّ 

ون مريديهم على تحصيله بشتى الطرق و ، توصيله بأصحّ المناهج إلى بعلمهمجاهدين 
ّ
يحث

 .وبكلّ أمانة و صدق نقلا مشافهة و  ،الوسائلو 

ا لمفلولاها  ،في نقل التراث الأدبي واللغوي من جيل إلى جيل للروايةيرجع الفضل الأول و 

د أصحاب الدّ 
ّ
ل
 
 وين و واخ

ّ
فِي بالش  و  ،عراءلا احت 

َ
، لذا شهد بشعرهم علماء اللغة و الأدبلا است

 جاحد وجودها ضروريا قبل مرحلة التدوينكان 
ّ

  1.ولا ينكر ذلك إلا

موا الصعاب في سبيل و  ،في هذه الفترة الخطيرة والحرجة واة المشاقّ الرّ  لقد كابد
ّ

هش

أن تطاله ألسنة الملحنين و تمتدّ إليه أقلام  ناصعا من غير عتمة  قبلالحفاظ على هذا التراث 

 .من التبديل و التحريفع ذلك لم يسلم هذا التراث م، و المحرّفين

م "تاريخ بغداد" صاحب  روى الخطيب البغدادي
ْ
وهو سلم بن ) الخاسِر في ترجمة سَل

م الخاسِ  (311ت)درْ أنّ بشار بن ب  ،(381ت ( ) عمرو بن حمّاد بن عطاء
ْ
وكان من  ر غضب على سَل

وْه فقالوا
َ
فَع عليه جماعة من إخوانه، فأت

ْ
ش

َ
واته فاست : جئناك في حاجة، فقال :له تلامذته ور 

ماحاجة لكم مَقْضيّ  كلّ  يعني
ْ
م ولا بدّ أن ترض ى : قالوا ،ه إلا سَل

ْ
 في سَل

ّ
: عنه، قالما جئناك إلا

ل رأسه ويديه وقال ا،ذ هاهوفأين هو؟ قالوا  م فقبَّ
ْ
ك، أبا  اي: فقام سَل كَ و أديب  معاذ خِرِّيج 

 :؟فمن الذي يقول : فقال بشار

هج  
َّ
بات الفاتك  الل  من راقبَ النّاسَ لم يظفّرْ بحاجتِهِ     وفازَ بالطيِّ

ه   -أنت يا أبا معاذ: قال      
ّ
 :؟فمن ذا الذي يقول : قال -فداكجَعَلني الل

اسَ مــــ
ّ
ا         وفـــــمن راقبَ النـــــ ة الــــــــلــالــــــــازَ باتَ همًّ

ّ
ـــــــذ  ـــــور  ـــــســـجَ ـ

كَ يقول ذلك، قال: قال عِبت فيها وفي استنباطِها : خِرِّيج 
َ
 معانيَّ التي قد عَنِيت بها، وت

 
ذ

 
فتأخ

 
َّ

ا أخف
ً
وها ألفظ روى ما تقول و  فتكس  ، فما أبدا لا  أرض ى عنك ،يذهب  شعري من ألفاظي حتّى ي 

  0.حتّى رض ي عنه ،ويشفع  له القوم   ،يهزال يتضرعّ  إل

ار لكنّه استطاع أن يبدع فيه حين خفّف لفظه 
ّ

م استلهم معنى بيته من بيت بش
ْ
يبدو أنّ سل

ار يمتعض من انتحال تلميذه لمعانيه، ويخش ي أن يستأثر وحسّن سََ 
ّ

بكه، وهو ما جعل بش

 .بالشعر على حسابه، فيذهب بذلك جهده ويتوارى نجمه

كذلك هم  واجهواالنسّاخ على نهج الروّاة يحملون مشعل تدوين التراث لكنهم  ستمرّ ا             

أصبح بذلك تراثنا عرضة فانتحال المؤلفات، و  أو العلمية رقات الأدبيةالسّ  :منهاسلبية  ظواهر
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لم يجد ، حينها حريف والتصحيف بقصد أو غير قصدالتّ وانتشر الانتحال و  والنهب،للسلب 

دوا أقوالهم، وذهب بعضهم إلى ترتيب الوعيد على كلّ من بدّا من أن يقيّ بعد ذلك  العلماء

روجِه فمن حرّف شيئا من معناه، :"حرّف شيئا من كلامهم أو بدّله، يقول المسعودي في شأن م 

أو أزال ركنا من مبناه، أو طمس واضحا من معالمه أو لبس شاهدا من تراجمه، أو غيّره، أو 

اه من غضب الله بدّله، أو أشا
ّ
نه، أو اختصره، أو نسبه إلى غيرنا، أو أضافه إلى سوانا، فوف

 للعالمين، 
ً
ة

َ
ل
ْ
ث وسرعة نقمه وفوادح بلاياه وما يعجز عنه صبره، ويحار له فكره، وجعله الله م 

مللم وآية   وعبرة للمعتبرين  فوضع  مقدّمة كتابه وآخرهلقد  ذكر المسعودي ذلك في  1..."ينتوسِّ

الباحث أمام مسؤولية عظمى متمثلة في الأمانة العلمية التي تستوجب نسبة الناسخ و  بذلك

ثِر عن لأنّه لا بركة ولا انتفاع بالعلم لمن لا أما 1القول إلى صاحبه والاعتراف بفضل أهله،
 
نة له أ

أداء  ولأنّ ذلك من ،هايعزو الأقوال إلى قائللأنّ بركة العلم : في سياق كلامه "الإمام السيوطي

  1".ومن أكبر أسباب الانتفاع بالتصنيف ،الأمانة وتجنّب الخيانة

فه، وكذا إلى 
َّ
يظهر أنّ المسعودي شديد اللهجة تجاه كلّ تصرّف مشين يس يء إلى مؤل

فكيف بمن يمتلكون ناصية هذا الفنّ  ،النسّاخ والمحقّقين الذين يتساهلون في التحقيق

 رديء، أو  -حيانا أ -ويجيدون ممارسته ويجدون أنفسهم 
ّ
أمام مخطوطات فريدة مكتوبة بخط

بها شطب أو طمس أو حذف؟ فهم أمام خيارين أحلاهما مرّ؛ فإمّا أن يقوّمونها ما استطاعوا 

عرضوا عنها فلا يحقّقونها وبالتالي يكون مصيرها  ر منهم هفوات من غير قصد، وإمّا أن ي  وقد تبد 

 .  الضياع

قوانينها يتطرقون فيها إلى أصول الرواية و ضع مؤلفات كما عمد بعض العلماء إلى و 

الكفاية "و "  تقييد العلم: "في كتابيه  (ه 011ت)كما فعل الخطيب البغدادي ،السماع تقييدو 

تذكرة  "في  *(ه 111ت)و التذكير بآداب المعلم والمتعلم كما فعل ابن جماعة " في قوانين الرواية

 أدب المفيد في المعيد في " *(ه 183ت)العلماوي و " لمتعلمم واالمتكلم في آداب العالامع و السّ 

فات التي ساهمت في ضبط السماع الرواية والنقل،وغيره "والمستفيد
ّ
 ذكر بعضها  ا من المؤل

ورغم أنّ الأمة  ."تحقيق المخطوطات مناهجه و قواعده و أعلامه"عباس هاني الجرّاخ في كتابه 

 
ّ

أنّ مجال التأليف لم ينقطع، وقد شهد العصر الحديث  العربية شهدت فترات عصيبة إلا

     .اهتماما كبيرا بالمخطوطات العربية بسبب تطوّر مناهج التحقيق ووسائل الطباعة
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 :طوطاتختحقيق الم

ه  ىبعثه في أبهإحياء التراث و  محاولة و تحقيق المخطوطات هفن إنّ           
ّ
صوره كما خط

  حريفأسلافنا بعيدا عن التّ 
ّ
زييف وهذا المجال ليس وليد اليوم ودليل ذلك هو إعادة نسخ والت

" كتابال": ولنضرب  في ذلك أمثلة .نه أو خلال حقب زمنية مختلفةاالمخطوط الواحد في زم

غوي الشهير 
ّ
ف سيبويه الل

َّ
ن نسخة حسب ما ذكر فؤاد سيزكين في يستا و ست هبلغت نسخمؤل

) المستشرقة الفرنسية أمبير جنفييف  ذكرتو  ،م3110عام " تاريخ التراث العربي" كتابه 

Geneviève Hummbert) )نسخة أخرى في  ةعن كتاب سيبويه وقوفها على إحدى عشر هافي بحث

وهو   ،للمسعودي الذي سبق ذكره" مروج الذهب معادن الجوهر"و .تسعينيات القرن الماض ي

ذكر نسخة مخطوطة، و  ةي عشر بلغت نسخه أزيد من اثنت ،كتاب لغة وأدب وتاريخ وغيرها

 " بعضهم أنّ نسخه
 
 كباريز في كثير من خزائن الكتب من الشرق إلى الغرب عدّ بالعشرات موزّعةت

وفاس  ومانشستر واستراسبورغ كمبردجأكسفورد و وليدن و ( Vienne)        فيينا وبرلين و  (باريس)

ةوالجزائر والقاهرة واستانبول والموصل و 
ّ
لم ينقطع   (شعراء و كتاب)خصيات تراجم الشو  8." مك

م في و " الشعر والشعراء" بن قتيبة في خلال مسيرة التراث المتواصلة كـما فعل ا
ّ

طبقات " ابن سلا

على بل تعدّى ذلك العلماء إلى البحث في الأنساب  "الفهرست"في ابن النديمو فحول الشعراء  

 .كتاب جمهرة أنساب العرب لابن حزم القرطبي نحو 

حدَثون          
 
ة في ترجمتهم للشخصيات خطى الأقدمينعلى سار الم

ّ
 مع ش يء من التفصيل و الدق

، وهو قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب للزركلي" الأعلام"  كما هو الحال مع كتاب

ويعتبر أعظم كتاب عربي ألف في مجال     ثماني مجلداتيقع في  ،والمستعربين والمستشرقين

كلّ ذلك يندرج ضمن وجوه النشر و التحقيق  والحفاظ على  جم في العصر الحديث،الترا

ليس إحياء التراث :" أو لزمان غيره، يقول عبد السلام هارون هالتراث، سواء أرخّ الكاتب لزمان

أمرا حديثا بل هو عمل طبيعي قامت به الأجيال القديمة على امتداد الدّهر وعلى صور شتى، 

 من نشر أو تفس
ّ
فها ير أو تلخيص أو نقد أو تعليق، فكم قد رأينا من الكتب القديمة التي خل

 وهو ما ساهم في بقائها 1."الورّاقون بإحيائها وإذاعتها على نطاق واسعأصحابها فقام النسّاخ و 

 .اسعواستمرارها على نطاق و 

 المرء تساءل ي
َ
إلى الغرب  ومناهجهنسب بعض الأقلام العربية فن التحقيق أحيانا لماذا ت

إلى جهود المحققين العرب  -بقولو من جانب فضل السّ  -ويعتبرونه مثلا أعلى  دون الإشارة 

شيد  بجهودهمالقدامى؟  برغم قرون خلت غمط حقّهم طيلة وقد  وهل ننتظر من الغرب أن ي 

 استفادته منهم ؟
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ثِر عن ن نسبو إن هؤلاء بلا شكّ ي
 
  الفضل لغير أهله، أ

ّ
 فيه قال الحافظ السخاوي أن

رر  ه  وصحّ : الجواهر والد 
ّ
نسبة الفائدة إلى مفيدها من  :قال ما معناهعن سفيان الثوري أن

يريد أنّ مِعيار  31.كوت عن ذلك من الكذب في العلم وكفرهالصدق في العلم وشكره، وأنّ السّ 

ما يكون 
ّ
 .ها إلي أصحابهابنسب الاستفادة من العلوم وَصِدق الأخذ منها إن

إمّا أنّهم يجهلون تراثهم أو أنّهم يتنصّلون من روح المسؤولية  ن يغيّرون الحقائقالذيإنّ 

نا ننفي التّ و  .تجاهه، وإمّا أنهم يرون فيه عدم الصلاح و مواكبة روح العصر
ّ
حقيق لا يعني هذا أن

 .عن الغرب عموما والمستشرقين خصوصا

 همزة وصل بين وبالتالي ما شهده العصر الحديث من تحقيق للتراث ونشره م
ّ

ا هو إلا

 -لا محالة  -الذي قد يصادف الجديد  حفاظا على هذا الموروث المتعاقب، و الماض ي والحاضر

و لعل ما يحسب لهذا العصر هو التكنولوجية الحديثة المتمثلة في وسائل  ،لكن لا يضمحلّ 

 
ّ
 باعة و الط

ّ
ختلفة وقد سبقنا سائل النقل المإضافة إلى و  ،سخ المتطورة جداآلات التصوير والن

رت للهي إليها الغرب و 
ّ
المحقق والباحث عاملي  تأكسبو ها، محمّلو  مطبوع الكتب مرءالتي وف

ة البحثالش يء الذي  يفترض أن  يؤدّي إلى  بالتالي قياسية تحقيق الغاياتالوضوح و الزمن و 
ّ
 دق

 .سلامة التحقيقو 

 :مفهوم التحقيق و أهميته

عزى للمسلمين صوص قيق لأصول النّ حري الدّ مبادئ التحقيق والتّ الأوائل الأخذ ب ي 

تضمّنته نورد بعض ما ، وقد عرّفوا التحقيق مند أمدٍ بعيد وثبت ذلك في معاجمهم الصحيحة

 :لفظ التحقيق في

قال  33،وضدّ الباطل ..،ن أسماء الله تعالى أو من صفاتهالحقّ م[ ح ق ق] :التحقيق لغة

وَ :تعالى  ه 
َ
ه

َّ
نَّ الل

َ
لِكَ بِأ

َ
عَلِي   ﴿ذ

ْ
وَ ال  ه 

َ
ه

َّ
نَّ الل

َ
بَاطِل  وَأ

ْ
وَ ال ونِهِ ه   مِنْ د 

َ
ون نَّ مَا يَدْع 

َ
حَق  وَأ

ْ
ال

﴾ بِير 
َ
ك

ْ
 بالفتح، وَجَب ووقع بلا شكّ و 30،ال

ً
ا ويَحِقَّ  31،يحِقّ حقّـة انَ حَيًّ

َ
نْذِرَ مَنْ ك وفي التنزيل﴿ لِي 

اِفرينَ ﴾
َ
وْل  عَلىَ الك

َ
 التّ "و 30الق

ّ
وحقَّ 31"حكام الش يء، والتّحَقّق هو التيقّنغة هو إحقيق في الل

ه ا وحقَّ   ،الأمر حقًّ
ً
ه)و"صحّ وثبت وصدق، :وحقوقا قه وصار منه على  (أحقّ أي تحقّ

 31"أي رصين( محقّق)وكلام ...عنده الخبر صحّ ( تحقّق)و...يقين

 ،الإحكاموالتثبّت والتحقيق جامع لمعنى التيقّن أنّ لفظ  ناه يتبيّنومن خلال ما ذكر 

 .حّة الخبر، والإقرار والتصديقوص



بوجمعة عداد. د            لمستشرقين       اتباع والابتــداع تأصيل القدامى وتحديث العرب و الأدبي بين الاراث ــتحقيق الت  
 

ة علوم اللغة العربية وآدابها
ّ
 ISSN 1112-914X     - 3681  31/11/0103: التاريخ    13: العدد   31:المجلد              مجل

بذل عناية خاصة بالمخطوطات حتى "المخطوطات  التحقيق في مجاليراد ب :اصطلاحا التحقيق

ف، شرائط31"،يمكن التثبت من استيفائها لشرائط معينة
َّ
ف والمؤل ِ

ّ
 إقرار يراد منها و  مرتبطة بالمؤل

شرها، وتيسيرها للاستفادة منها في نو  إخراجها"أو بمعنى ،الأمانة العلمية ترسيخالحقّ لأهله و 

فوها أو أقرب ما يكون ذلك ِ
ّ
فالكتاب المحقق هو الذي صح  38."الصورة التي أرادها لها مؤل

وكان متنه أقرب ما يكون إلى الصورة التي تركها  ،عنوانه واسم مؤلفه، ونسبة الكتاب إليه

 .مؤلفه

قهو حقيق إذن التّ  ِ  أن يَنسب المحقِّ
ّ
ف إلى مؤل

َّ
متنه كما رغبه صاحبه  خرجي  فه و المؤل

ظروف مراعيا في ذلك  ،دون المساس بأسلوبه النص ومبانيه وتراكيبه يعلى معان ويحافظ

 .هكتاب طبيعة وزمن تأليفو  الكاتب

سع في أنّ نجد النصوص غير أنّنا  حينما نبحث في المعنى الاصطلاحي لتحقيق 
ّ
مجاله يت

التحقيق والضبط  فنجد ،مجالات البحثطرقه و دّد العصر الحديث وتتعدّد تسمياته بسبب تع

، وقد المصطلحات اللصيقة بالمعنى الأول النشر وغيرها من و التبويب و الشرح والتعليق و 

بات المتن أو النصّ، وبحسب قدراته
ّ
ها أو بعضها مراعيا متطل

ّ
ها أو جل

ّ
 .يعتمدها المحقّق كل

صوص في العصر الحديث
 
قي الن

 
 :جهود محق

ق             ل عالم -في نظري  -النّصوص  يمَثل محقِّ
َ
الأذى عن القطع  ون الآثار حين يميط يكمَث

آثار درست، وقد لحضارة مضت و  (... و نقودوقدور، تماثيلو  من بقايا أبنية)الأثرية العتيقة 

وال، يزيل ون عبثت بها يد الإنسان أو الطبيعة أو الحيوان،  فيمكث ِ
ّ
ا عنها م ون معها الأوقات الط

ها كما لو محاسنجمالها و  ون يبدها من صدأ إن كانت معدنية، و ما اعترا ن يجلو علق بها تراب، و 

لدت لأوّل مرة في مزاد علنيّ، كذلك هو  يعونهابيَ على الزائرين في متحف أو  ونهاعرضي  ، ثم أنّها و 

ق ِ
ّ
هد محق ي يجنيها الثروة الت ممن عمله ون في نهاية المطاف لا يجن مإلا أنّه النّصوص، يج 

لا و م لحاله ينغير مكترث. أولائك من التعب والمشقة ما لا ينال همينالو          الآثار ون علىنقّبالم

 .علاو الخالق جلّ  مرضاةو فيه النبل،  ونير  واالشهرة، ما دام ميهمّه

  في الحقيقة جهاد مع مخطوطات لأن التحقيق بدل تلك الجهودو 
َ
سخا للنصوص ليس ن

لاع على اللغة والأدبمثابرةو  عزم وصبرو   مهارةو  تجربةراس و فحسب بل مَ 
ّ
ق المحقّ و . ، وسعة اط

وأسماء النّاشر لها من خلال ضبط عناوينها و  ،عن نسخ المخطوطات في مظانّها هو الباحث جادّ ال

تصيد المحرّف  ،النصّ ان لا تبرح يقظتانعيناه  ،بين نسخها لالمقابِ نسبتها إليهم، و و  أصحابها

ه ناقد لغيره ،ذهنه مشغول بضبط المأثور من القول ، ن اللفظوالمصحّف م
ّ
، وهو مع ذلك كل
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ف صاحبها جهدا ماديا
ّ
معنويا خصوصا إذا كان العمل فردي دون مساعدة هيئات و  مهام تكل

 .أو جهات وصية      علمية 

 
 
قٌ على آخر وهما : حيلنا إلى طرح السؤال التاليإنّ هذه الممارسة ت ِ

ّ
كيف يسمو محق

 وضان في نصّ واحد أو يتعرضان لنصوص مختلفة؟يخ

ِ أنّ  -وهو أحد أعلام التحقيق -نّاحي يرى محمود الط
ّ
غاية التحقيق لكي يبلغ ق المحق

 .جانب العلم بهذا الفنجانب الصنعة و : مهمّين بجانبين عليه الإلمام يتوجّب

  فهو كلّ : فأمّا جانب الصنعة
ّ
لمراد تحقيقه سخ المخطوطة للكتاب اما يتصل بجمع الن

  والموازنة بينها
ّ
ثم ما يكون بعد ذلك من توثيق بوضع الفهارس  مّ الأ  الأصل أو  سخةواختيار الن

فهذا كله جانب الصنعة الذي يستوي : "وعن هذا الجانب يقول محمود محمد الطناحي .اللازمة

قاط أو النّ فيه الناس جميعا، ولا يكاد يفضل أحد أحدا فيه، إلا بما يكون من الوفاء بهذه 

 .31"التقصير فيها

او  صوص وهو فمرّده إلى معرفة دقائق فنّ تحقيق النّ : جانب العلم بفن  التحقيق أم 

صرَف إليه الحِجى الذي الجانب الأسمى شحَدو  ت 
 
ق الجادّ  له ت ز المحقِّ ميَّ  ن غيرهعالهِمم، وبه ي 

 01."وقراءة حواشيهم الإثبات لا يكون إلا بالنظر في أعمال المحققين" والتدليل عليه وأماراته

لهم بعد النّظر، و والمحقّقون الأثبات المشار إليهم في الجانب الثاني هم أولائك الذين 

التراث المختلفة، وقدرة على فكّ  معميات المخطوطات، ونقد نشرات غيرهم من إلمام بمصادر 

 .المحقّقين

 يلا من علماء عِ إذا استقرأنا التاريخ الحديث وجدنا رَ و 
ّ
الأدب ظفروا بهذين وغة الل

لهما عزى له من ي  أوّل الجانبين و 
ّ
يقول عبد السلام هارون ، في العصر الحديث أحمد زكيتمث

لعلّ أول نافخ في بوق أحياء التراث العربي على النهج الحديث هو المغفور له أحمد :" محتفيا به

حقيق، ونافس غيره من هذا الرجل الذي تمرّس على مناهج الغربيين في التّ  03"زكي باشا

 .المستشرقين الذين سبقوه في تحقيق المخطوطات العربية

ف ساروا على نهجه،ف
ْ
ل
َ
ف من بعده خ

َ
ل
َ
 أقاموا التحقيقو  ينافحون عن تراثهموا وانبر خ

بط نذكر على سبيل المثال سن الضّ ع فيها الجهد الأصيل وح  ضِ هناك طبعات بعينها و  "، وإنّ بحقّ 

" البخلاء" وتحقيق طه الحجازي لـ"رسالة الغفران،"ئشة عبد الرحمن لـتحقيق عا: لا الحصر

" الصاحبي" والأستاذ أحمد صقر لـ" طبقات فحول الشعراء"وتحقيق محمود محمد شاكر لـ

تحقيق إحسان عباس للتراث الأندلس ي و  00"وتحقيق عبد السلام هارون لأعمال الجاحظ،
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" الذخائر والبصائر"وداد القاض ي ساكر، وتحقيقلابن ع "تاريخ دمشق" سكينة الشهابيوتحقيق 

لأبي حيان التوحيدي وكان نشر هذا الكتاب عزمة من عزماتها كما يقول الدكتور محمود 

 .لابن فارس" ر من اللفظيّ المتخ"وتحقيق هلال ناجي لكتاب  ،احيالطنّ 

ق الأخير  ِ
ّ
ثر عن المحق

 
له، ملازمته لمخطوطهشدّة وقد أ هكذا و : " ل يقو  حيث وقوّة تحم 

خيّر-صاحبت 
َ
ت
 
ف رّ أصوب فيه ما حَ ... ونجِيّي كل دجنة، يري كل ليلةسمقرابة عام، كان فيه  -الم

 ... ف صحّ ف م  حّ صَ ف و حرّ م  
 
بت عن دنياي وكم غِ .. .لناثر ةخرج بيتا لشاعر أو قالوأقطع الليل أ

 ا ذجم، وأخللغور تالية النّ  أضجعت، حتى إذا ا على مصدروأنا أعرض نصًّ 
ّ
، طيالر يل في طيّ لل

 ،قد قامت الصلاة..ينادي أن حي على الفلاح  مؤذنني إلى دنياي وتبين الخيط من الخيط، ردّ 

يصدق في  وقد 01".ور عن الظلمةخ من مقعدي إذ ينسلخ النهار من الليل وإذ ينشق النّ فأنسلِ 

 000:المحقّق قول الشاعر

ــــــــبر علواصْ            انصب نهارا في طلب العلا           ى فقد الحبيبـــــــــــــــــــــــــــ

يل بدا مقبلا                                 
ّ
تحلت الغمض عين الرّقيب             حتّى إذا الل

ْ
 واك

يل بما تشتــــفق              
ّ
يل نهــــــــــــــــإنّ ــــــــف                  هيـــابل الل

ّ
ـــــــما الل ـــــــــــــــ ـــــــ                         ار الأريبــــ

 أن لا يسعني و 
ّ

صوص نّ محقّق النّ إ:قول ن جهده وأثمّ أأنا أصغي لما يقوله هذا المحقّق إلا

البحث عن الكتب في سبيل فارس بما يبذله من جهد في  ؛بالليل فعلا اهبر فارس بالنّهار و 

 .بغية تحقيقها لالليبيسامرها و  حين يلازموها اهبر و      مظانها

ة وبدل الجهد، والإحاطة في استقصاء المادة، لشدّة  الفئة هذه رفت مؤلفاتلقد ع  
ّ
بالدق

ما وجدوا جديد المخطوط منها، فمنحوها  ،ملازمتهم لها وطول مكثهم معها
ّ
وإعادة طبعها كل

ة بديعة
ّ
 .بذلك جهدا علميا وأكسبوها حل

 :المستشرقون و تحقيق النصوص

 :جهود المستشرقين في تحقيق النصوص  - أ

قصة " تراثنا بين الماض ي والحاضر" في كتابها( ابنة الشاطئ) تذكر عائشة عبد الرحمان

" أندرسن" المستشرق الدانماركي ورفاقها تبين  حرص المستشرقين على تحقيق التراث، فقد رأت

ه عن الذهاب إلى الجامعة عاكفا على مخطوطة عربية في بيته، وقد أنهكته الشيخوخة وصدّت

يسألنا في ى مخطوط عربي يدرسه بشغف وصبر و أخذني منظره وهو عاكف علو " :     عنه تقول 
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 01" ،بعض ما غمض عليه من ألفاظه وعباراته، رغم ما يبدو عليه من وهن قواه الجسدية

 :العمل المضني، فسألته مشفقة على نفسه ذلكفشقّ عليها منظره وهو يكابد 

ر بعبء المخطوطات؟ ا آنأمَ 
ّ
 لك أن تتأث

 :فأجابها الشيخ من فوره

ى عن العبء فيما بقي 
ّ
كلا يا ابنتي، فما يزال تلامذتي في حاجة إليّ، ولا أستطيع أن أتخل

لي من العمر قبل أن أطمئنّ إلى قدرتهم على احتماله، لكي يظلّ لوطني وجوده العالمي في ميدان 

 01.قالاستشرا

ن هَ وَ  لو و  إلى الأجيال الصاعدة، لتبليغ الرسالةالتّحقيق واصلة معلى  إسرار في النفس و  معز 

ربة ،إنّ الموهبة والإرادة و العزيمة ،الجسم وادلهمّت به الخطوب كما تتحقّق  والصبر والأنّاة والد 

متحدّثا عن  قال عبد السلام هارون، مع العربي قد يكون للمستشرق الحظ الأوفر منها

كنت لا أزال أتحدّث بجهد إخواننا في العلم المستشرقين الذين : " موه لتراثناالمستشرقين وما قدّ 

 01."الكنز فكان لهم بذلك فضل التنبيه نقاذإبادروا إلى 

 ترجموها إلى عديد اللغات الأجنبيةصوص العربية و لا ينكر أحد أنّ المستشرقين نشروا النّ          

 –هذا جانب و صدق نواياهم، و  هنشرو  ما لاء فيدّية هؤ مدى جِ  حول يقع قد لكنّ الاختلاف 

والحكم من  والوقوف على إنتاج كلّ  شخصية ،مالحكم فيه يقتض ي معرفة مناهجه –طبعا 

من على الاستشراق دون معرفته ينبغي تعميم الحكم لا و على نسبة الصواب والخطأ،  هخلال

أنّ كثيرا من  -ديدللأسف الش -لكن ما يحدث ،من الدّاخلمسبقة ه دقيقة خلال دراس

عتبر من الذي ي  لب عليها منطق التعميم السِلبيّ يغ لمسار الاستشراقالمتتبّعة الدّراسات العربية 

 استنساخ 
ّ

 .لأحكام مبتذلةمخاطر المنهج التاريخي، بل إنّ بعضها ما هو إلا

ترجمتها إلى عدّة لغات و  فهرسة المخطوطات وتحقيقها فضل في مستشرقينلقد كان لل

 .سابقا بغض النظر عن حجم الأخطاء التي وقعوا فيهاإلى ذلك  ا أشرت  كم

يْن  فَ
َّ
لا يمكن الحديث عن تحقيق المستشرقين للنصوص العربية دون الإشارة إلى مؤل

 هامّيْن كان لهما فضل السبق في تحقيق النصوص العربية أو بالأحرى مهّدا الطريق إلى تحقيقها

 :هماو 

وهي عبارة عن محاضرات " حقيق النصوص ونشر الكتبأصول ت" كتاب بعنوان  -

ف برك شتريزر )ستراسر جللمستشرق بر 
ْ
وتهِل / هـ  1352  -1303) ( Gotthelf Bergstrasser)( ج 

في  م3110و 3113بجامعة الملك فؤاد الأولى لجامعة القاهرة بين سنتي  لقاهاأ (م3111 - 3881
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رض اله قدم،أعدّها و أصول نقد النصوص ونشر الكتب  تالدكتور محمد حمدي البكري وع 

ق .م3111في سنة تحت العنوان المذكور سلفا للتداول 
ّ
النصوص ي كانت مصدرا مهمّا لمحق

رى أنّ محمد حمدي البكري حذف من محاضرات الكتب وإن كان عبد المجيد دياب ي ناشري و 

ــــــــضأو  برجستراسر    اف ـــــــ

ل وجهة المستشرق برجستراسر تماما
ّ
    . وبالتالي هذه النشرة لا تمث

المستشرقان الفرنسيان ألفه " قواعد تحقيق المخطوطات العربية وترجمتها" وكتاب -

 Jean وجان سوفاجيه (م 3111 - 3111/ هـ  3138 - 3111)(   Régis Blachère( رجيس بلا شير

)Sauvaget   ()3138 - 3111وترجمه إلى العربية  م3111سنة في باريس  ( م 3111 - 3113/   ه

 .محمود المقداد

في دائرة  هذا ما لمسناه سواءرقون في مختلف الفنون العربية، و لقد تخصص المستش -

المتخصصة في التراث العربي  ينستشرقبحوث المتضمّ وهي موسوعة  ،المعارف الإسلامية

تخصّصّ في ( م3110 -3130) نس ي شارل بيلا بمختلف جوانبه، فنجد مثلا المستشرق الفر 

ق بمادّته
ّ
 . الجاحظ وما كلّ ما تعل

لهم نشرات فردية وجماعية  و في مجال تحقيق النصوص لقد بدل المستشرقون جهودا 

في  وامع ذلك وقع مهباع في التحقيق لكنسبقوا غيرهم من المحقّقين العرب لها، ولبعضهم 

 المحقّق الصعوبات التي يواجهها المستشرق  فيم تكمن: لومن تمّ نطرح السؤا ،أخطاء جمّة

 ؟العربية نصوصلل

 : المستشرقون وصعوبات التحقيق -ب

ما أو ترجمة   ما صعب من اللفظفي شرح كمن إنّ الصعوبة التي يواجهها المستشرق لا ت

في  يجد صعوبةوالمستشرق لا  ،التراجمده إلى المعاجم وكتب ذلك مرّ  لأنّ شخصيات جهل من ال

نى السياقي للكلمة داخل تدوينها في الهامش، إنّما الخطورة تأتي من ناحية المعو  البحث عنها 

شعرية،وصعوبات ضرائر  بهاأشعار من ضمنه تما يا يعتري النصّ من حذف ومجازات، و مالمتن و 

فظ  منكما أنّ  ،تأخيرالتقديم و ال
ّ
 بعدماالل

ّ
عرف معناه إلا يل ضبطه بالحركات، ولا سب لا ي 

من  وغيرها، امنه بالشكل، وخصوصا الشعرية هادون ضبطالنصوص وإزالة إبهامها  يناعلجلاء م

قة بالمتنال
ّ
من أعقد الأمور التي يبرع فيها "ووهي في اعتقادي ملاك التّحقيق  .صعوبات متعل

التي تصاحب  العربية بحواجز اللغة وقد عبّر عنها البعض 08"،محقق النصّ الشعري من غيره

نلغي البيئة دون أن  ،من شأنها أن تسهّل فهم معاني النّصوصو  ،سان العربي مند نعومتهالل
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في  -لا يقوى على ذلك لهجاتها  و و  في تفسير بعض الظواهر الاجتماعية المرتبطة باللغةودورها 

  -ظنّي
ّ

 .، وسمع من علمائهاعايش لهجاتهاصيل نشأ في بيئة عربية أصاحب لسان عربي إلا

" بغية المتلمس في تاريخ رجال الأندلس"على كتاب  "هلال ناجي"تعليق ذا المقام نورد في ه

 Francisco):كوديرازيدين فرنسسكو :الإسبانيان[ لأحمد بن يحيى الضبّي حققه المستشرقان

Codera Zaidin(3811- 3131م ) خليان ربيرة طرغوهو(Julian Ribera) (3010- 31103818/ ه-

ةبد أن يقفادون  (م3111
ّ
ة على التصحيفات والتحريفات الواردة فيه بدق

ّ
والتي يصعب  ق

ق،ذكر حصرها كما 
ّ
ولنقف على حجم الأخطاء التي وقع فيها هذان المحقّقان رغم تعاونهما  المعل

 .في تحقيق الكتاب

 01:ريبيراو   كوديرا نِ رقيْ من طرف المستشِ  ةققَّ المح النشرة كما ورد في النصّ إليك 

 :عن أبيه منها بن أدوشحمد عبد العزيز بن عبد الملك عن الكاتب أبي أ]

ـــــواعل                رٍ ــــلّ مكتسبٍ و أسنى مفخــــــــــــــوأج            ع رتبة     ـــــــــــم بأن العلم أرفــــــــــــــ

ـــــــــــل نـــــالمقتني ك سبيلـــــــــــــــفأسل                  ــــــدفتــــــــــــنى بالـــــــــــــادة تقتــــــــــــإن السي               هــــــ    رـــــــــــ

 ـــالعو                  
َ
 المدعو  مل

ّ
 رــــــــــل المحبـــــــــــاه باسم الحبر حمــــــسم        ما         ــــــــرا إنّ ــــــــــــــــحب ـــــــــ

 زدري يلأجل عن ذي الجهل  تقضو           تسمو إلى ذي العلم أبصار الورى                   

ــــــــلا ترض بالتضييع وزن المخس          وزنها    توب نفسكفاعمل بعلمك                    ــــــــ  [ر ــــ

 :المحققان يها المستشرقانف التحريفات التي وقع -

 .إدريسبن : تحريف صوابه: ش و بن أد -3

سد  : تحريف بالنقص صوابه: له  -0
َ
 .له ت

 .العالم :تحريف صوابه: العلمو  -1

 .تغض :تحريف صوابه: وتقض -0

 .بل يزدري  لا : تحريف صوابه: لأجل يزدري  -1

ِ تو : تحريف صوابه: توب نفسك -1
ّ

 .نفسكَ  ف

ز بن عبد الملك أبي أحمد بن عبد العزيعن الكاتب  :نقد هلال ناجي للمقطوعة وتصويبه لها -

 :إدريس عن أبيه بن
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ـــــــــة           وأجــــــلم أرفــــــــــــــــــــواعلم بأن الع    ــــــــــــلّ مكتسبٍ و أســـــــــــع رتبـــــ  رٍ ـــــنى مفخــــ

دْ                  س 
َ
ـــــــإن السيـــــــــــــادة تق        فأسلك سبيل المقتنين له ت ـــــــــ ـــــالـــــــتنى بــــــــ ـــــــ ـــــــ          دفترـــ

ـــــــــوّ ـــــــــــــــــــوالع         ــــــــــا ــــــحب الم المدعــــــ مـــــ
ّ
 مل المحبرـــــــــاسم الحبر حــــــــــــــسماه ب          را إن

 ذي الجهل لا بل يزدري  ض عنغوت  و إلى ذي العلم أبصار الورى      ــــتسم        

 يع وزن المخسرــــــــــــــــــرض بالتضيـــــــــــــــلا ت       فاعمل بعلمك توفِ نفسك وزنها                              

كثيرة تصحيفات وتحريفات يتضمّن إلى أن الكتاب في الأخير ( هلال ناجي) المحقّق  أشار           

 . الذي بين ايدينا أخذنا المقتطف نهاوم ،بعضها صر علىه اقتيصعب حصرها لكنّ 

جامع بيان "في مصنّفه الموسوم ( ه011ت ) أورد ابن عبد البرّ القرطبي الأندلس ي             

باب فضل النظر في )في آخر الجزء الثاني "حملهو  فضله، وما ينبغي في روايتهو           العلم 

كر سلفا  -ربعة أبياتأ( الكتب وحمد العناية بالدفاتر
 
منسوبة إلى عبد الملك بن  -منها ما ذ

 . إدريس، وهو ما يرجّح قول النّاقد  هلال ناجي ويخالف ما ذكره المستشرقان

بغية "في كتابه ( ه111ت ) وذكر ذلك أيضا أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة الضبّي             

روحيّة عبد الرحمان السويفي، أنّ القصيدة . د تحقيق" الملتمس في  تاريخ رجال أهل الأندلس

المذكور لعبد الملك بن إدريس الجزيري الكاتب أبي مروان وزير من وزراء الدولة العامرية، عالم 

غير أنّه أشار إلى أنّ الذي أنشدها هو . أديب شاعر كثير الشعر غزير المادّة معدود من أكابر البلغاء

ن مروان القرش ي عن الكاتب أبي أحمد عبد العزيز بن عبد الملك أبو محمد عبد الله بن عثمان ب

 . عن أبيه، وذكر منها ثمانية أبيات"بن أدوش"بن 

ب -
ّ
على كثير من  ولقد تتبّع العلامة أحمد محمد شاكر دائرة المعارف الإسلامية وعق

ف الاعتناء بهقام إبراهيم بن محمود بن أحمد المصري بجمعها و موادّها ضمن مقالات
َّ
ا في مؤل

 ". مجموع مقالات أحم محمد شاكر"أسماه 

ق عليها أحمد شاكر وفنّد ما جاء فيها من أقوال
ّ
الجزء " مادّة اقتباس: "أذكر بعض المواد التي عل

أساس )وفي كتاب ": معنى الاقتباسفي بيان جاء في دائرة المعارف الإسلامية .011الصفحة / 0

جعل الاقتباس يشمل ( 311ص  0بروكلمان ج) ه 118عام لاختيار الدين المتوفى ( الاقتباس

 ." الأشعر والحكايات القصيرةالأمثال و

ف  :"تعليق محمد شاكر ِ
ّ
وهذا أيضا ليس مطابقا تماما للمراد في المعنى الاصطلاحي، بل إنّ مؤل

 أتى بآيات قرآنية وأحاديث –ثمّ في طبع في مصر  3018وهو مطبوع في الأستانة سنة  –الكتاب 
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فهو مجموعة أدبية مقتبسة من أصول الأدب، بمعنى  النثر ونحو ذلك؛كم من الشعر و نبوية وحِ 

 11." الاقتباس اللغوي فقط

وكان أهل الصفّة غرباء في "310الصفحة / 1الجزء " المادّة أهل الصفّة " وجاء في دائرة المعارف 

 ."مثلا أبو ذرّ الغفاريّ وأبو سعيد اليمني انالمدينة، فك

فلعلّ الاسم تصحّف ( أبا سعيد اليمني ) لا يوجد في الصحابة من يسمّى : يق أحمد شاكرتعل

 . فكتبه كما قرأه 13" حسن قراءتهعلى كاتب المقال فلم ي  

تحريف كلمة بتحويل وضع  )إنّ التصحيف من المزالق التي وقع فيها المستشرقون            

شبهه في ، أو الخطأ في قراءة الصحف دون السماع من الرَّسم حروفها أو تحويل أحدها إلى آخر ي 

 عن جهته هب يعدلون بالتالي ، و مواضعه وتغييرهه تبديلو الكلام ، وقد يقعون في تحريف (الغير

 . الحقيقية

لهذا نجد عبد السلام هارون في موضع آخر و  لم تخل  نشرات المستشرقين من أخطاء            

قا على تحقيق المستش
ّ
وقع  حيثللجاحظ  " البغال " لكتاب " شارل بيلا "رق الفرنس ي يقول معل

عالم ( يقصد شارل بيلا) روالأستاذ الناش":  ربعين خطأالأ ائة وأي ما يفوق المفي أخطاء جمّة 

جليل  دليل ذلك تلك التعليقات النفيسة التي نشرها في أثناء الكتاب، ولكنّني آمنت مند زمن 

نة الأداء أمر له قدره وشأنه، وليس كلّ عالم جليل بقادر على قديم أنّ  تحقيق النصّ وأما

وأرجع  ،واعترف ببعضها وإن كان شارل بيلا فنّد بعض ما نسب إليه من أخطاء، 10".ذلك

يبيّن خطر المخطوطات العربية المحقّقة من  إنّ ما أشرنا إليه .البعض الآخر إلى أخطاء مطبعية

 .    طرف المستشرقين

ت النّقود العربية تلاحق نشرات                    
ّ
ذلك لا أستبعد صواب  معو  المستشرقينلقد ظل

قة بوضع الفهارس
ّ
سخ المحق

ّ
فات كما هو الشأن ئإحصاختلفة، و الم منهجهم في تذييل الن

ّ
ها في مؤل

أتمّ النجار و  العربية عبد الحليم ترجمه إلى الألماني لكارل بروكلمان" كتاب تاريخ الأدب العربي "في 

 يضمّ المخطوطات العربية، وجاءت تتممته كتاب ببليوغرافيوهو  ترجمته رمضان عبد التوّاب،

فِه فؤاد سزكينعلى يد 
َّ
ؤل كذلك  ،نقله إلى العربية فهمي أبو الفضل" تاريخ التراث العربي" في م 

 .الأجنبيةو المكتبات العربية خطوطاتكثير من م ةفهرسقام المستشرقون ب

 :التراث العربي في تحقيق النصوصجماعية و الفردية الالجهود _ 

الجهود الجماعية ندرج ت: المؤسّسات والمجامع العلمية ودورها في تحقيق النصوص - أ

دورا  لعبالمؤسسات ت هذهلا شك أنّ المجامع اللغوية و المؤسّسات العلمية التراثية و  عملضمن 
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ربية من التضييق والانحسار، أمام موجات واللغة الع كبيرا في الحفاظ على التراث من الاندثار

لقد سعت هذه المؤسسات البحثية جاهدة في بناء صرح المجتمع لأنّ . التغريب ودعاة العاميّة

دها نة تشدّ عَض 
ّ
 .تساندهامادية ومعنوية  وجهودا قوًى مجتمعة متمك

س ي الذي من شأنه الهدف الأسا" يرى علماء اللغة و الأدب وأخصّائيو المجامع أنّ             

 العربية آداب اللغة ونشر ، العصرية أوضاعه ، والنظر فيالتراث العربيتأسست المجامع هو إحياء 

ما ينقصها من كتب العلوم والصناعات والفنون من اللغات الأوروبية، إلى تأليف ما  وتعريب

ب المصطلحات تحتاج إليه من الكتب المختلفة المواضيع على نمط جديد، والمساهمة في تعري

التي طلبتها مصالح الحكومات والأفراد والمؤسسات الصناعية، والمشاركة في وضع الكتب 

العربية في مجال المجامع  هو دور نا ه مّ خرى منوطة بها، ما يهأبالإضافة إلى مهام  11.."المدرسية

 ، تحقيق المخطوطات

قيق مخطوط واحد، تتوالى على تح لا أقصد بالجهود الجماعية تلك التحقيقات التي

التي قد تدرج ضمن نقد التحقيق إنّما أقصد بها اجتماع محقّقين أو ثلاثة أو يزيد على و 

وقد برزت الجهود الجماعية في التحقيق عندما تطور ، مخطوط، أو ما اتّحدت جهود في نشره

لعلماء منهج التحقيق وظهرت معالمه عربيا، فقد عهد المجمع العلمي العربي بدمشق للجنة من ا

بع في تحقيق مجلدات التاريخ
ّ
تاريخ مدينة " وأعظم عمل كان نشر  ،وضع قواعد عامّة تت

ثمانين مجلدا وكان من بين أعضائها المحقّق صلاح  ما يقاربالموسوعة التي تضمّ  "دمشق

ولا شكّ أنّ وجود المتخصّصين في  .إلى النور  منه وقد أخرج المجمع جزءا10"الدين المنجد 

لعلوم والفنون في المجامع العلمية يسهم بشكل كبير في تحقيق أعمال متكاملة و بلوغ مختلف ا

 .    غايات نبيلة

الجهود الفردية في مجال نشطت  :الجهود الفردية النشطة في مجال تحقيق النصوص - ب

أنّ كثيرا من الجامعات العربية حاليا ما و سيّ لا  ،تحقيق النصوص العربية في العصر الحديث

ف من المؤلفاتتشجّع 
َّ
 .على منح الشهادات العليا مقابل تحقيق مؤل

فقد شهد العصر الحديث ثلة من إلى يومنا هذا  والحقيقة أنّ الجهود الفردية لم تنقطع 

قين بعضهم نال الشهادات العلمية وبعضهم زهد ق التراث العربي بجهده  فيها المحقّ وانبرى يحقّ

رغم  نشره تراث وحبهمبال اهتمامهم يحدوهم فقط مية،في ظلّ تقاعس المؤسّسات العلالخاصّ 

ورة  ع  لٍ تروق القارئ بحيث تحقيقه و مبتغاهم في ذلك و  ه،لكاسمو 
َ
ل يجد عناء في  لاطبعه في ح 

  .الاستفادة منهاو الحصول عليها

طرف إلى لمسة أحيانا تفتقر الجهود الجماعية  :تكامل الجهود الفردية و الجماعية - ت

لة بالتحقيق ربّما لقصور بعض أطرافها أو خفوت روح المثابرة خر من غير تلك آ
ّ
الجماعة الموك
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كما هو الشأن  ،صاحب همّة يتتبّع أثرها ويشدّ أزرها وإن لم يكن منتميا لهاإلى فيهم فتحتاج 

ق رسالة التوابع والزوابع لابن شهيد المتضمّنة في كتاب 
ّ
 الأندلس ي)لابن بسّام  "الذخيرة"مع محق

أن الجامعة المصرية كلفت المستشرق ليفي  الذخيرةكر طه حسين في مقدمة كتاب ذفقد ( 

بروفنسال مع طائفة من شباب قسم اللغة العربية في كلية الآداب أن يهيئوا نص كتاب 

سخ، مصححّين ما لابدّ من تصحيحه
ّ
لكنّهم  الذخيرة للطبع، معارضين ما اجتمع لهم من الن

ى أمرها بطرس وا رسالة ابن شهيد، فتو أغفل
ّ
ها، وعني بشرح البستاني حيث قام بتحقيقل

 .  الاصطلاحات الأندلسية وهو جهد يحسب لهالألفاظ الغريبة و

لا  نسخ منمحقّقا ، أو محقّقشتان بين أن يكون الكتاب مخطوطا دَرِسا أو مطبوعا غير  :خاتمة

حقيق واكتمل فيها ط التّ ت شرو فَ نسخ متعدّدة، أو وحيدة استَ  منوبين أن يكون محققا ، ترقى

ق سندا. همعالم
ّ
لمعرفة متنا، نفسه توّاقة كذلك و  والمرء بطبعه مثلما يحبّ الحديث المحقّق الموث

شر من المخطوط و 
ّ
ه، ليستزيد منه في علمه، و صواب الن

ّ
فيخطو بذلك  يستند عليه في بحتهأدق

 .له لغيرهيورّث صواب عمو ، هي به من سار في دربهدِ ويَ مام، خطوات نحو الأ 

من جهد في  ون بما يبذل انرسف ،رهبان بالليلبالنّهار و  انرسصوص فالنّ  يمحقّقإنّ  -

بغية  لالليبها ونيسامر ها و نرهبان حين يلازمو و ، البحث عن الكتب في مظانهاسبيل 

 .تحقيقها

ها نشر أمناء على أثارهم، لذا عليهم  ن عن أصحابهاو قي المخطوطات موقعإنّ محقّ  -

 ِ
ّ
ؤل فيها، من غير زيادة أو نقصان مراعاة للبيئة التي عاشوا فيها والظروف بأسلوب م 

 .التي أحاطت بهم

، نشراتهم تحتاج إلى نقد أو إعادة تحقيقلهم ما لهم وعليهم ما عليهم، و  المستشرقون  -

هفوات سواء كانت سهوا أو راثنا ممّا وقعوا فيه من مزالق و هو السبيل لإنقاذ تو 

 .عمدا

صوص لأنّ تحقيق النّ ، التحقيق الجماعي في إطار المجامع العلميةتفعيل لا بدّ من  -

ق  ليستطيع ضافر الجهود المادّية والمعنويةتصعب وشاقّ لذا يلزم   أن يؤدّيالمحقّ

 .في أحسن الظروف رسالته النبيلة

 .العلميةوالروح لا أهمية مرجوة من جهود بحثية غابت فيها الموضوعية والأمانة  -
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ق الناقد العارف بمضمون الشعر ومدى الجدّة فيه ستظلّ الحاجة ما -
ّ
سّة إلى المحق

نقل تراثه إلى  من لتمكين هذا الجيل، و المعانيو ا فيه من انتحال للمباني المنبّه لمو 

 .بحوثه ناصعا من غير عتمة

قة هإبراز نصوصو  نا من خلال تحقيقهتراث حياءإإلى ما أحوجنا  في الأخير و
ّ
إعادة و  ،موث

ادو الأدباء و من قبل العلماء ةة واعيقراءقراءته 
ّ
بغية الاستفادة منه، وترغيبه  والمثقفين النق

 .للأوساط الاجتماعية، وإبراز أهميته في نهضة أمّتنا العربية
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